
005---03+-".صا-ص-=5-!هلا!!،!!تجه!س!؟،!ل!د!!صض.صص-
برغ--فى!يص-.ت

!.ط7!بنجص=---ص-.

أ/؟س+د)-.داء-ع!!ح!بخ!طورثرو!وبدع!

.إآ++ب:.ىلأسنر!،"لا!!كا؟نمد،-!مأيم،-"2....كا!نر"د-نجبدلمخث!!عىصحس)إلمحىيطوتجق!

-!....+لأ-.-ا!ذب:.؟!؟*"ا؟أ!7.+في؟!

لد!\07ص!ش.ا!+؟؟ح2.،لانمبا--"خ-"ا،!إ."--،د"إ-+(-ا!ا

ش!-ش-ظ!زغلممك!يخؤ!م+أ!-!مد"7؟*-!!طضتجد!؟!لجؤفينريئ!،-!صرمحر!رحم!علمحى

نجيبلنااوضحانفبعد.)3(""؟الناديفيليلةكلاخسرهاشعنه،لقضاياتماماواعكاتبامامباننانشعرمحفوظنجيبازاء

يقدمنجدهوالرأسماليينالعمالبين(لمستعلةالعلاقةحقيقةعحفوظالشكل"الادبءطرفيمنالتمكناشدمتمكن،معهالتفاعلكلمتفاعل

وذلك،انفسهمالراسماليينايديعلى،منطقيغيراصلاحياحلالنا.يقالانالفلسفةاهليفضلكما"والمادةالصورة"او،،والمضمون

3891عامكانؤربما،باكملهالنظامبهدملا،نفسهالرأسمابرباصلاحالصاددة"الجنونهمس"إلقصيرةالقصصمنالاولبىمجموعتهفي

الاتجا.هذاالىبهحداماهو،انذذمصرسادالذكليالرجعيوالجوضهففي.الشعبلقضاياالواعيالمخلصالفنهذانجد،2891عام

الاصلاحي.الطعاميخطفمجنونا.نجد،باسمهاالمجموعةاسميتالتيالاولى

العالمفيجديدةاوضاع-كلشفت،التانيةالعالميةالحربوبانتهاءعرايا،السبلغلطنمنجماعة"الىبهليلقيا+درياءايدىمنالفاخر

وضراوةهقوةالوطنيالتحررحركةتزايدتالعربياللعالموفيكلاباسرءقصةمضمونمحمتسقةفكرتهافيوهي")1(.باليةامسمالمن*

متصارعتين،جديدتينطبقتيننموالثانيةالعالميةالحربنتيجةمنوكان،بينمامملاللمجنونعنبعدفيماادريسيوسفكتبهاالتبم"مشوار"

التي،نعبالمصالجديدةالمحريةالراسمايةكولواالذينالحربتجارالذينمصربزساءكلقصة،الرمزية"المومياءيقظة"قصتهفينجد

للرأسماليق!اللمودوالعدو،الحوباثناءالذاتيالاكتفاءضرورةخلقتهاالانراكمنمجموعةعلىوزدتثمالغزاةايديعلىاراضيهمنهبت

يج!سبقوةصارواحتىلا،وكيفاكماالعمالقوةتزايدتفقد،العمالواصحابوبالثواتبكواتاصبحوااللذين،والخدمؤألغانياتوالاغوات

اتضاحااكترالمرتقبةللثورةالاجتماعيالمضمونواصبح.حسعابهاطعامسرلىلانهيضربالصعيديالفلاحنجد،رفعةواصحابسالي

الاقطاع،الرجعيةبةمعواحدصففيالاستعمارووقف،وتفاعلا،مصروبؤساءهوجوبؤساءبينمقادنةثمط"بيميش"المدللالكب

الجامعةانضجتانبعد،اثواعينالمثقفيننمووتزايد،والرأسماليةولكن،فرنسامتاحفالىونزحهاالقديمةالمصريةالا.دارسرقةوماساة

عربيرواثياعظم-محفوظنجيبخلقالجوهظفي.ثمارهاالمصريةوتنتقمتتحركالومياء،مصرشعبهبموالمومياء،وتتكلمتتحركالمومياء

كاتجةهوالحكيمتوفيقكانواذا."الجديدةالقاهرة"-منازعبلاالفلاحذلةاجلمنثائرةالمومياء،الحاضروباشواتالماضياغواتمن

فان،9191سنةلورةوفشلالاولىالعالميةالحرباعقابفيالبعثأدهاكاللذيما"تصرخالومياء،بالسياطوضربهوعبوديتهالمصرلى

بداهك!ا،شعبهبقضايالمتمرس2الواعياملأ-لبهومحفوظنجيبالسادةوخفض،اعزةواذلتهااذلةاعزتهافجعرألارضث!االذيمآ

التي"الجديدةالقاهرة"العظيمةالطويلةفصتهفيمحفوظنجيبابناننويعملالقصرهذاالعبدايهاتملككيف؟سادةوالعيبدعبيدا

ومن."القاهرةفيفضيحة"التاليةالطبعاتاحدىفياسماهاهذاما؟المقس!ةوالقوانين؟اتوارثةالتقاليداين؟خمعافيه

القاهرة،وهدفهاالقصةمضمونمعواتسافاانطباقااكثرالاولالاسمبقمماوةاللذلسمتهلقد؟العبدايهاابنيعلىتتجاسركيف..؟العبث

فيمصرفيالعربيالمجتمعهي،يقظةحالةفيالوطنهي،الجديدةجائعلانهبعصاكضربته،نفسعكبهاتنضحالنيالعبوديةعلىدلت

عحفو!نجيببهافامضيقيةمعايشهي.وتأزمهتفتحهحالاتاقصىايهالكالويل؟ابنا؟هامصرفيايجوح،ضربهالىاخوتهودفعت

كاناذاوخاصة،تلخيصااقدماناحبولاولافكار.المصريللمجتمعفسادتساةعنصارختع!بير"القرنهدا"وقصته)2("...العبد

نعرضولكننا،نشوههانبددلا،خالصابداعيلعملالتلخيصهذالعامتهجهازاالحكماداةمنجعلتالتيوالاستثناءاتوالوساطاتالحكم

بحثنا.هدفإتحقيقعلىتعينناالتبمالعامةالخطوط.والعملاءالمحاسيب

منمختلفةلفئاتنماذجولكنهماشخاعىمجموعةالروايةفييكنلمالاشتراكيالنهمانبدءذيبادىءنقررانلناوينبغي

الودعالتقيالنقيالشاب"مأمون"امامنا،مصرفيالعربيالشعبهمس"فيالمجموعةالاولىاعمالهفيمحفوظنجيبعندواضحا

الستهانتهالجامعةالملكامتتحيومصراحتهفياعلن"الذيالبماهر،مثلا"الجوع"قصةففي."القديمةمصر"ترجمتهوفي"الجنون

منكبيهيهزجعلايضاولذلك.الاحتالحضروااللذينالمولةبرجالاثناءيدءقطعت،المستغلةاًللظالمةالرأسماليةظلفيعاملماساةنجد

ينكروكانبالرعماء/،يدعونهملمنيتحمسوفىالطلبةرأىكلمااستهانةوازدادتكالنفاياتالمصنعصاحبالرأسماليولفطه،وبسببهالعمل

بحماسهويقول"المصريةبالقضية"الاعترا!ويأبى،جميعاالاحزابالرألسماليابنيدعلىسوىحلالهامحفوظنجيبيجدفلم،ازمته

والعروبةعامةالاسلامقضي!هيواحدةقضيةهناكان:المعهودالتيالاسرمناسرةكمترى"لنفسهوقال"عليهتصروالني،ذاته

ونقيضه،الجامعةفي"مأمون"زيل"طهعلي"و)؟(".خاصةالتيالنقودتسعدهاانيمكن(العامل)حنفيابراهيمامثالبهايشقى

154.صاًلسابقالموجع)3(7صاللجنو!هسى)ا.(

ا؟صاللجديدةاللقلهزة)4(79عقاللنسابئالرجع2(ل
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وخداءوغشوتزييفتزوير)12("!الزواجعقدعلىبامضا"لهشبيهة،ولكنهوشجاعنهلصدقهرضوانبماموناعجابهيكتملم"الذي،تماما

قبلعامجتمعفيمكانةذايصبحانيريدمنحيأةهيهذ.،ودعارةمن3و،وماخواستولدهيجل:الماديةالفلس!فةاحضانبينالىتمى

المورةبهذءمحفوظئجيبدينايثيرهغضبوايسخطفأي،،الثورةالمذاهبفدرص،الارضيةبالجنةوحلم...للحب"ةالماديبالتفسير

طناتاكثرية"و.الواعيالخصبالفنوبهذا،المثيرةالواقعيةالمطافوانتهـى!اشضراكيانفسهيدعوانلهطابحتى،الاجتماعية

نااحدهموحسب..اليسارذويمنمقدمةالمصروفاتمنالاعفاء،رضوانمأمون)5(!موسكوالى-مكةمنرحننهابدأتالتي-بروحه

؟هالقطناسعارهبوظيكفيناالا:بكلقاسميقولوان،ضاحكايقهقهاذن..الاشتراكيةدينهوالاسلامبانيؤمن،وعروبتهبدينهالمتمسك

.)13،"!فموافقةومداغبةمزاحثممتعادضتيننظريبنتامحيادفيوتعرض،؟لاشتراكيةتؤمنروايةهذء

،الارشنقراطية،الرجعيةالمال،ورأسالاقطاع،الكبيرةألبورجوازيةاللدودان(لصديقان!طهوعلي،رضوانفمأمون،الاشترهكيةمهمفي

بينيلقللم"الارسفراطيينوابناء،للمجتمعالحقيقيونالملاكاذنهممحجوب،المنحلالمجتمعالاخرالجانبوفي.المستملفارساهما

الاشتراكيةفييناؤشمنولا،االعدوبةعنيتحدثمنالشباناولثك..المطلقةطظ..المطلقةالحرية"سوى،منادىءبلاالثنائيزميل

.")14(.متأقلمونولكنهمكثيرونجامعيونبينهمومن.كنتاوجستاوهو..المطلقممالالكاملالرمز..ابليسفيحسنةاسبوةليليكن

ياشر!ضربكوطنهذا"الشعباح!نقارحولتدوروافكارهمجميععلىوالثورة،الحق،-والطموحالح!.والكبرياء،الحقالتمرد

.)15(".افنديناافرادلاحدقوادايصبحانالىطموحهفادهالذي)6("أالمبادىء

امثالالمثقفيئابنائهايديعلى،ألشعبصفوففيهناالاملوفيالاحزابوفيالادزاقفيالمتحكمةالكيبرةالبورجوازيةالطبقة

منتحولويهفلمصركلهجهادناليكن":قمالالذيطهوعليمامونلفكرتهتحقيقاوالعارالدنصحياةويعش،عشيقتهمنفبيتزوج،الحكم

منانجطرهوماالىسيقوربما".الاحرارمنامةالىعبيدامةطبيعةعلىطفاسداساصعلىبنيتانني،وموضويته،الشيطانية

والمجتمعبالعلمالايضنالىيمكومنينتظرانعسىما.جميعاذللكاسرةوالحكومة.الاسراوالاغنياءايالحكومة":الفاسدةالمجتمع

.)16("؟والاشتراكيةيختارونالر؟ساء.الافاربمنالوكلاءايعينونالوزراء.واحدة

انهارت،الحكومةعلىغضباواذا،والسرايالانجليزبيدشبئءكل.الكبيرةالمبيوتخدممنيختارونالخدمخنى.الاقاربمنالوظفين

را!وللكن.والاخشيديمحجوبامثال،أحالافلذلكلبعاوانهارحقيفةوهي.الاسرمتعددةواحدةوطبقة،واحدةاسرةفالحكومة

افوادتنازع،الحقيقةظهرتاللصاناختلفواذا،باهلهيحيقالنيالنائب..!مصلحقامعتعارضتاذاالشعب/مصلحةتضحيبأن

لوزيرازوجةالىالاولالاالضىمحجوبارشيةوزوجالاخشيديالفقير،الشعبيمثلانيمكئلاينتخبانقبلالجنيهاتمذاتينفق

الوزير-ونفياستقال؟حدثوماذا.بنفسهاعليهوقفتالذيبالسرالبهبنيقصرالىانظد.الاخرىالمؤسساتشأن!نهذلكفيوالبرلمان

فالمجتمع..-!عاوفريسة.وحشالبائسصحبنا"اسوانالىمحجوبلاجراءتجاربحقلوبالفعل،الفقيرالثسبمستشفىمبالاسم،.مثلا

وينهالاـلاقوياءالمجرمينطائفةيحمبمانهباللجريرمةيغريفيهنعيشالذيألذجمربديراحمدالاربعةوبىابع)7("...الفقراءعلىالموتاخبارات

"؟الوزيرذلكيستقيلانيكغيهلاسألكمااناحب.الضعفاءعلى.)8(".راسماليصبوالوف!.وفديصحفياني":يعننرف

يبيدثم.عليمحمدناديفياكثراواعاميئاو.عامايقبعوسوف.."خبزلقمةالىالجائعالفوضوي"محجوب"يفعلماذادلكن

.)17("..جديدادورايلعباو،الاولىسيرتهالحقيقةفيواجه،الاداباجازةبيد.يحملوهوعملايطلبعندما

ونجيب!الثانيةالعالميةالحرفيقصةهي+"اد!وربرخان"و،غيرهاكلمةولاواحدةكلمةتعدولالةافي":المجتمعحذافيالمؤلمة

التانيةالعالميةالحرنيوعن،ا!ا9ثورةبعدعما.معبؤخيرهومحفوظان.تطلباتستطيع؟الامربي!عه!ممناحد!ريبنت55؟شفيعللديكهل

وبيقوالنازيةالفاتيةقؤىبينالاستعماريةاكخرب.ة.بعدطوماوان،مقدماكمبأركبنعماجبتان؟الدولةرجألمناحدكريمةفي

.شعيبووقوووا!كانسفيالشعوب!االا-ممار-،-حربثولكماشعارءمجتمع.)ول"بةاخرىوجهةوجهكفلتولبكلااجبت

كيفبجلاءمحفوظنجيبلنااوضحوؤ!.عليهاالمتنازعالمئتقةراتعبدثلاهناك..بثمنفا!!ةكلان":الوزيرقوادالاخشيدييقول

عدم-برغمالآمنيئمصرءسكان.علىالثانيةالعالميةالحرباثأرانعكستاختحامهودهلرةالحاصد،العهدفيناكذةكلمةله..راضيبكالعزيز

الىاوالريفالىالمدنلهجرةواضطرارهم..الحبرب.فياشنرا!مممنيأخذانهتعلمانينبغيولكنميسور(لطريق..الداخليةوزارة

-عاكف"حمدا"اسرةهؤلاءومن،العسكريةالمراثرعنالبعيدةلاحياءا.لولتالانسةالممروفةالمطربة..!بضطنعامينلمدةمرتبهنصفيعيئه

القديمم!ب!كنهمهجرعلىاجرتهمالتيالغارإتلعن"اللذيالقصة.بطلالدوائروبعضالحربيةووزارةالحديديةالسككنفوذهامنطقة..

القاه!رةزلزلتالتيالجهنميةالليلة-تلكذكرىفاستثار،الهادىءوالسابعة،جنيهاثلاثونالتامنةالدرجة:ياتيكماوالالسعار..الكبرى

يستقبل-المفزعةالليلةتلك-نا؟مةالدنيا.كانت...مخيفازلزالافائدة،لا.)01("...فوراوالدفع،جنيهملالةوالسادسة،اربعون

منألساعةتلكمثلفيالقاهرةتعودتوكما.الاخيرهزيعهيلهابالفاتنةامكولاطالامردبالفتىلمست"الوزيرقوادله-شكدها-حقيقة

الاسرةفاستيقظت،الذميمالمنقطعنفيرهاالانذارصفاراتاطلقتاللليلمحجوباستسلماذاحتى1()ا"؟!انجااصنعانعسىفما،اللعوب

الشديد*الانفجاراتوتتابعت...الساهرالمصباحلاطف!اء(حمدونهضالقرنينثمنهذا"جنيهاعشرينالمقابلفيوتسلم،للفسار-والدهـار

الارضلمحارتجت،الممقوتالمبحوحالصفيربذاكتفجيرهاواختلظاحدىعلىورأى!جتيهاتبعمشرةؤرنكل،رأسهبهماجاىاللذين

وبداواحدة.لحظةالضربينقطعولم،-زلزالاالبيتوزلرلجطارقياباءوذ!لر،.نجفيفةابتسامةفمهعلىفجرتالفلإجضورةالورفات

ذاكفيالشيطانيةالرجومبهاتيكالارضتقنفستظلالسطءكأناحدعليهايصودوالملماذاوتساوو،بالجوعالمهدد،الفراشطريح

-64الصفحةع!لتتمةا-الصورةهذعان":ساخرالنفسمهوفال؟االتركيالعلماو؟الباشوات

12آص-اللهفابقالمرجع)12(23ر22صالدس!إبقالمرجع!ه(

؟12صالمبسمابقالمرجعالأا(31صاًللااتج!افرجع)6(

161صاللسمم!بق)14(-المرجع.6؟صالسه!ابقا!رجع)7(

186صالهلابقالمرجمعاًلم)5؟آصىاشإقالمرجع)8(

167صقانحمابقالملىجع)16(81صاللسابقالمرجع)!(

،21صالسابقالمرجع)17(85و؟8صالسابقاًلمرجع).1

آ5صالخليلىخان)18(86صاًللهحمايقايرجع)11(
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الاستعمأرانىاشالىةأولهذهولعل،اميركيجندكط،الحلفاءد.4----.-------.-.ة.+---."-3".

لهمرميركبممايدامعص!حخمسيناانحليزلمحطبطفيلهدوصناح!مصرآلةفرش!)لوحانيهاكيلهمهاإا-21دمةبفنثسورمسمدواغ-!.
(،كرسهحسين"ولكي".)25(...للعذراءلم!اخا؟رطيبص

نايقولون..غيرىكثيرينعناستغنو!"الانجليزيالجيشيات

بزوالررتبطالانجليزيةاللغةوتعليم.)26(..الانتهاءوشيكةالجرب

الفصلهدا"،العاهراتمدرسةفيوالدنيالعهروبقاءالشر!مصراما..خرانيالعناسية"و)18("..اللجبارالشيطاليالعناد

النسوةالىالقواداشارهكذا)27("الانجيزيةاللغةمبادىءلتعليمومخازنعينبعداثراامستالنيلوقصر،السلامعليهافقلالجديدة

الاستعمارية-للحوبالاولىالضحية-كرشةحسينيظل.العارياتتضربالاسكندرية"و)!ا("!اكوامالعمالوجعثدمرتالترام

المحزنمناليس..تعساءواناستعيبلد..تعساءنحئ"يصرخ).2("..دمنهودالىاهلو!اهجرهاحهتالبرومنالجومنبالقنابل

..؟هداميةحربفيكلهالعاللمتطاحناذاالاالسعادةمنشيئانذوقالاالاستعماريالتناممسبسببوجعثواطلالمقابرالىبلادناتحولتهكذا

يعشقانهذلكمعنىوليس"!الالشيطانالاالدنياهذهفييرحمنافلاوالموتبلد.وفيبيتهفيبامناحديعدولم،الاستعماريةوالحرب

والخرابلدمارالهتمثل،.فالمحربصرخاتهسرالفعرؤلكنه،الحربيلتهمونالحلفاءجنود)و.لحظةكلفيالسماءمنعليهم!كتس!اقط
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في"،صأعهابعدحميدة"عباس"رأىماواذا)28("..الواهـن،العاليةوالطبقةالسفلةبينفاصلحديوجدلاولكئصحعحهذا

شرلانجليز5ال!ودوقتلهثار)!2("الجنودمننفربينشاذةجلسةانتهبواالغزاةدعاعانتعلماًلا.الاسىسفلةكانوااليومفادستقراطيو

علىسكارىاغاروا،حميدةث!رفدنسواالاحتلالجنود..قتلةعاليةطبقةيكولوناولاءهموها...؟الغزوبحكماراضيناالماضيمي

يتصدولم،الشجاءالشبابوقتلوا،اتر!داسوا،الآمنةالبيوت.)22(".ياحصرلاالنيوالامتيازاتواثسؤبردبالجاهممتعة

ولكئ..بهم-لحي!والشرطةزركناهمالانجليز"الشرطةمناحدلهمواعيط.بطس!ةمحفوظنجيبكانحدايالىلنايزكدهذاكل

الروايةتخنتمذلكومع).3(".حقامنهمينالانيستطيعذامن.معاواجتماعيةسياسيةمأساة،التانيةالمعالميةالحربخلالالوطن

شنىءلكلبلى"؟ثيء.نهاية!لاليس)ءبالمستقبلالقوجموبالايمان-نظاموعلنىىالاستمماروعلأالحربعلىساخطةهـوايةالخليليخان

.(،..نهايةيقضينلاممنلثريوجدليس"ةالمتعفنالرأسماليالاقطاعيالمجتمع

فعير،الرئيسيخطهامع!موازيةاخرىخطوطالروايةوفيكيفادرجمطولست.الاعجمالحيوانمستوىالىبالانحداراناسعلى

الرشوةيتقاضىكانالذي-كرشهالمغلمنرد،"!لووغباسحميدةقصةيدخللاجياعقومهمغالبيةانوهميعلمونعقلاء!لقومالحياةتطيب

فينفسهالدوريلعبانواداد"انتخاباتهايقاطعتمالحكومةمنمرضى،اللدوابادمغةعنعقولهمتربفعلاجهلاء،اودهميقيممابطونهم

عيونولكن-الانتخفباتويقاطعالنقودفيأخذ.-صدفيانتخاباتبمبدأينادواانلهميخطرالم.ل!زيلهااجسادهمالجراتيمتسشوطن

الىلوريمماعربةفيغيرءمعو-ملته،المعركةيومرافبتهالحكومةالريفسادةعلىللحيوانفان-؟مثلاوالحيواناتالفلاحينبينالمساواة

المرشحدعايةمديريكونانمصادمةوليس"..الانتخاباتمركرللفلاحإ(ك!23(.بمثلهيقرفيه،ولممراءلاوالأوىوالصحةالغذاءفيحقا

فيشضفالفساد...قوادا،،الرثاوىيقدمالذيالنوابلمجلسسادتالثورةفيوامالهالشعببقضايا"لاجتماعيالوغيبهذا

ضاعفت"التيالغطارةتجارةصاحب"علوانالسيد"و..مطنكلشعبنامماساةايضاهيالمدفىدزقاق،الاخرىمحفوظنجيبروايات

ك!مائرنهايتهالىلشوطايكملاناراد"..نشاطهامنالحربظروفاررموصو!قةالذمموامسادالاعراضنهبطالانيةالعالميةالحوبفي

الذيالمحاميابنهنصيحةلولاللانتخابات-نفسهيرشحوانطبقتهافرادانتهازيةرأسماليةفكولواالبريطانيةالمعسكراتحسابعلىالرواالذين

ثمناجدوىدوناموالكمنالافاالانتخاباتستشغرق"بافاقنعهوقيالذكط"الحلوعباسى"والزقا!فتاة،،حميدة)ءمأساة،جديمة

تددهبالفلبالا.كصيضبلادنافيالبرلمانوهل،مضمونغيرلكرسيالشنابدمز"الحلو.عباس"،المحتلةالدولةجنودبايديمصرعه

."ه!!لحظةايفيالسكتةجنوددنسهالذيوعرضهلشرفهالثائرالمكاقحالكريمالط!حالمصري

-س!لعنرماالمنكوبةالاسرةماساةتعرض"ونهايةبداية"وكل"مواخيرالىتحولتالتيالقاهرةمأساة.البريطاليالاسننعمار
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التوريالجذرفترةابانهد!هاالىلتص!وبالتاريخبالر!مسئعينةالني"كرشةحسين"امثالالبسطاءبعضضت!لتالتيالاستعمارية
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اخربابفيدخلتاذ،هذابحثنامجالمنالاننسقطهايجعلنامصرفياحدفيجطف،مصررمز،"الحلوعباس"مماساةهوالافجليزي

التاريخية.ورايلالهضمئندرجهاانفيمكنزفاق"فيالفقراعماهاالتي،وحنينتهخطيبته"حميدة"القوادين
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